بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة السابعة ـ مصطلح حديث

(كيف يتعامل الباحث مع الراوي المختلف فيه عند دراسة الإسناد)

د / إبراهيم عبد الله اللاحم

الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرني فى بداية هذه الحلقة أن أرحب بإخواني الحضور وجميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات.

وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح كما أسأله التوفيق والسداد والإعانة فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى
***********************************************

.  الإجابة علي بعض  الأسئلة التي وردت للحلقة
********************************
فى بداية هذه الحلقة أحب أن أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الجوال
.  السؤال الأول

***********

*فيقول هذا السائل يسأل عن عشرة تمنعه عشراً ، وهى : سورة الفاتحة تمنع غضب الرب، وسورة يس تمنع عطش القيامة، وسورة الدخان تمنع أهوال يوم القيامة ... إلى آخر الحديث ، حديث طويل
الجواب

**********

. أجاب هذا الحديث لا يصح عن النبي ( وقد زكر ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ فى كتابه (المنار المنير) الأحاديث التي صحت فى فضائل السور وقال كل ما عدا هذه الأحاديث لم تصح، ومنها هذا الحديث.

هنا أنبه الأخوة الباحثين، أنبه الأخوة عموماً المشاهدين ألا ينشروا شيئاً عن طريق الجوال حتى يسألوا المتخصصين فى العلم، فللأسف كم نسمع عن أناس يرسلون عن طريق الجوال رسائل تكون فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، ومنكرات أيضاً ، فيجب أن تعرض قبل ذلك على المتخصصين لكي يبينوا للناس هل هو حديث صحيح أم ضعيف.
السؤال الثاني

**********

*هذا سائل آخر أو سائلة تقول : هناك شيخة من بلد معين تفتى بجواز النمص وتردد حديث عائشة: أن امرأة سألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين : إن فى وجهي شعرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي ؟ فقالت عائشة أميطي عنك الأذى وتصنعي لزوجك كما تتصنعين للزيارة. وتنسب هذا الحديث للبخاري.

الجواب **

******

: هذا الأثر التي تحتج به هذه المفتية لم يرويه البخاري ولا أصحاب الكتب المعتمدة، إنما ذكره ابن حجر فى الفتح منسوباً إلى الطبري، ولا يصح هذا الأثر عن النبي ( ، وأقول أن النمص وهو إزالة المرأة شعر الحاجب أو التخفيف أيضاً سواءً بالنتف أو الحلق، كله لا يجوز بنص حديث أبى مسعود المتفق على صحته، عنه قال الرسول ( : لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات بالحسن إلى آخره. ورفع ذلك إلى النبي ( ، وعلى هذا ما تفعله كثير من النساء من تهذيب شعر الحواجب أو تحديده لا جوز بنص هذا الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي ( .

-وهنا أو أن الأخت السائلة قالت : هناك شيخة تفتى فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فى دين الله عز وجل إلا بعلم وبصيرة، كذلك يجب على المسلم أن يسأل ويتحرى لدينه لا أن يسأل كل من هب ودب الناس ما يعرفون.

الآن لما يكون بك مرض تذهب إلى المستشفى الجيد، كذلك أعظم من طب الأبدان طب القلوب والشريعة.

-فعلى الأخت المسلمة أن تراعى هذه الناحية وهى تحريم النمص.
السؤال الثالث*

*******

*هذا سائل يقول فاتتني حلقة المدار وأنا بحاجة إليها.

الجواب*

*******

: جميع حلقات صناعة الحديث المرحلة الثانية وكذلك الأولى موجودة فى موقع صناعة الحديث الذي يظهر على الشاشة.

-لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة التي ترد عن طريق الجوال ونكمل البقية فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
**************************************************

.  ملخص الحلقة السابقة
****************
*نستمع لمخلص الحلقة السابقة بإيجاز طبعاً. تفضل.

-نعم، ذكرتم أو أول ما تطرقتم إليه أن القطعة التي طبعت ويزعم محققها أنه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق الصنعانى، وهو جزء كذب وافتراء.

ملخص ثاني
بينت حفظك الله فى الدرس الماضي الطريق السليم للترجمة للراوي وأنها ترتكز على أربعة محاور :

-المحور الأول : ذكر اسم الراوي ونسبه واسم والده وبلده.

-الثاني : ذكر ثلاثة من أشهر شيوخه ويستفاد من الكاشف الذهبي وذكر الشيخ الذي فى طريق الحديث، وكذلك ذكر التلميذ لهذا الراوي.

-الثالث : بيان الحكم على الراوي الذي فى الإسناد.

-الرابع : يذكر من ذكره عفواً، ذكر أصحاب الكتب الستة الذين ذكروا هذا الراوي ومصادر الترجمة لهذا الحديث. تفضل

-ذكرتم حفظكم الله هذه مجمل خطوات الترجمة للراوي ويبقى أن البحث وطبيعته تُحَكِم أي بحث، ومما تقدم يتبين أن الرواة من حيث الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام : متفق على توثيقهم، مختلف على توثيقهم، ثم متفق على ضعفهم.

-كان معنا ضيف عزيز علينا وهو الدكتور / عبد الله دمفو

ماذا استفدتم من الدكتور بسرعة ، دكتور عبد الله دمفو ؟

-دكتور بارك الله فيكم .. تحدثتم مع الدكتور عبد الله دمفو قال قال الاستفادة من التقنية الحديثة فى دراسة الأسانيد وأبرزتم الفائدة من خلال نقاط كثيرة منها : سهولة جميع طرق الحديث، ومنها ضبط وثبت مرويات الرواة، ومنها بيان تدليس المدلس، ثم تسهيل المعلومات من خلال استخدام التقنية والرسومات والألوان ، جميل جداً.
******************************************

–نكتفي بهذا القدر من الملخص لأننا معنا ضيف سوف نستضيفه بعد الفاصل ، وننبه أن هذه الحلقة قبل الأخيرة إن شاء الله تعالى ، الحلقة السابعة هذه ، والحلقة الثامنة ستكون الأخيرة إن شاء الله تعالى ، فابقوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
**************************************************
بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أحيى اخوانى الحضور وكذلك المشاهدين والمشاهدات وكما واعدناكم يسرنا فى هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور / إبراهيم عبد الله اللاحم كي نتحدث معه (كيف يتعامل الباحث مع الراوي المختلف فيه عند دراسة الإسناد).

حياكم الله يا دكتور .. الله يبارك فيك
.  مؤلفات الدكتور عبد الله اللاحم حفظه الله*

*********************

ضيفنا أستاذ مشارك فى السنة وعلومها فى جامعة القصيم ، له مؤلفات رائعة في علم الحديث ومن مؤلفات فضيلة ضيفنا الكريم كتاب (الجرح والتعديل)
، وأيضاً سلسلة للشيخ يصدرها بعنوان (نقد المرويات) ، فالكتاب الأول : الجرح والتعديل، وهو من أنفس ما كتب الشيخ بارك الله فيه،
الكتاب الثاني (الاتصال والانقطاع) ، وكذلك الشيخ له بحوث عديدة منها فى مجلات علمية محكمة منها تحت التخريج.
*******************************************

-حديثنا مع فضيلة الشيخ عن قضية مهمة جداً يحتاجها الباحثون فى صناعة الحديث وكيف يتعامل الباحث مع الراوي المختلف فيه عند دراسة الإسناد.

هذه القضية أيها الأخوة الكرام تتعلق بأصل من أصول الحديث وهو الجرح والتعديل، لا شك أن أي طالب لعلم الحديث يحتاج أن يقرأ فى الجرح والتعديل، يستفيد من الجرح والتعديل، والجرح والتعديل له أثر كبير فى تكوين الباحث، نسمع من ضيفنا الكريم حول الجرح والتعديل وأثره فى تكوين الباحث، تفضل يا شيخنا.
الجرح والتعديل وأثره في حياة الباحث

*************************

*بسم الله الرحم الرحيم ، والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد .. فكما تفضل فضيلة الدكتور الشيخ / على ونوه في علم الجرح والتعديل وأثره فى تكوين الباحث المتخصص فى السنة النبوية
، ويظهر أثر علم الجرح والتعديل فى عدد من الأمور منها
*:أولا *

*********

-علم الجرح والتعديل يطلع الباحث على مصادر نقد المرويات ، بمعنى أن الباحث حين يبحث فى راوي من الرواة هو بحاجة إلى جمع عدد كبير من مصادر السنة التي يوجد فيها نقد للمرويات ، ولبيان صحيحها من ضعيفها.
مثال
*********
فمثلاً لو أخذنا واحداً من الأئمة الذي هو (ابن معين) مثلاً سنجد له عدد من الروايات، وهذه الروايات توجد مفردة فى كتب مطبوعة طبع بعضها ، وبعضها فقد، ولكن حين يحتاج الباحث فى راوي من الرواة إلى كلام الحافظ ، كلام ابن معين ، فهو فى حاجة إلى النظر فى هذه الكتب ، فى هذه الروايات ، وهو بحاجة إلى معرفة هذه الروايات وكذلك هذه الروايات تفرقا فى كتب أخرى للجرح والتعديل، فهو بحاجة إلى النظر مثلاً فى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ، بحاجة إلى النظر فى الكامل لابن عدى ، بحاجة إلى النظر وهو يتتبع هذه الروايات.
************************************************

فهو إذن علم الجرح والتعديل يجير الباحث ويطيعه على نوع دقيق جداً من الكتب ومن السؤالات ومن الحوارات بين أئمة الجرح والتعديل وبين تلامذتهم والسائلين لهم، مما يجعل الباحث يعيش هذا العلم ، ويعيش روح العلم ، ويعيش كأنه فى ذلك العصر ، ويسمع الطرائف التي بين الأئمة والحوارات ومحبة بعضهم لبعض ، وتقدير التلميذ أو السائل لإمامه ، وعطف الإمام على تلاميذه والمزاح معهم وهذه الأمور التي تجعله مثلاً بدلاً أو عوضاً عن أن يذهب إلى كتاب مطولات ولا يجد فيه إلا الجرح مفرداً بدون السؤال ، بدون الاستفسار من جديد مرة ثانية هذا من ناحية.

-ثانيا*

********
ـ ولا أريد الإطالة ، وهى مهمة جداً .

الشيخ علي الصباح حفظه الله : عفواً يا دكتور هذه النقطة مهمة جداً ، أنا أتمنى من الإخوة الباحثين التفطن لهذه النقطة وهى إطلاع الباحث على مصادر نقد المرويات، لأننا ونقولها بوضوح وصراحة بأننا نلمس من الباحثين بل من المتخصصين ـ شيخ إبراهيم ـ الضعف فى هذه الناحية ، لا تجد الباحث ربما متخصص ، أستاذ ربما أستاذ جامعي يدرس دراسات عليا لا يعرف أصول أو مصادر نقد المرويات، كما تفضلتم بالسؤلاات لابن معين ، كتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم والضعفاء بل ربما حدود بحث هذا الأستاذ الجامعي ربما إذا ارتفع يصل إلى كتاب (تهذيب الكمال للمروزي ) هذا إن تجاوز هذه الكتب، وهذه النقطة نحن نحث الباحث على التفطن لها بدقة أليس كذلك؟ يا شيخ إبراهيم.

الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالي

*********************

: بلى وأيضاً هذه القضية وهى عدم الصعود، وعدم الرجوع إلى الكتب الأصول أثر على طريقة نقد المرويات، وطريقة تعامل الباحثين والمتخصصين مع دراسة السنة.

-ثانيا

*****
فى أهمية علم الجرح والتعديل هو أنه يؤهل الباحث ويؤهل المتخصصين إلى مراحل لاحقة، نحن نؤكد دائماً للباحثين والمتخصصين أن يكون متوازناً.
مسألة*

********

مامعني التوازن وفيما يكون؟
*****************

الجواب
********

ومعنى التوازن يظهر فى شيئين : أنا أؤكد عليهما الآن لما رأيته من الخلل الذي يقع من بعض المتخصصين
معني بالتوازن هو
ومعنى التوازن أن كل جزئية من البحث تعطيها حقها من حيث البحث والتنقيب والنظر ومن حيث الحيز ،
أن يكون دراسته للجرح والتعديل ، ولجرح الرواة وتعديلهم بمثابة الإستعداد لمرحلة قادمة بحيث لا يكتفي بهذه المرحلة ويستغرق وقته وجهده وطاقته وعلمه فى هذه المرحلة، وعلم الجرح والتعديل يهيئ للمرحلة اللاحقة، وسأضرب
مثال بسيط.
**********

-عندنا مثلاً إذا جئنا لراوٍ من الرواة وأخذنا سنأخذ أقوال الإمام أحمد فيه، الإمام أحمد رحمه الله عنه عدد من الروايات من طلبته ، وتلامذته من أبناءه ومن غيرهم، سنأخذ مثلاً قولاً واحداً ورواية واحدة رواها ابنه عبد الله، هذه الرواية لعبد الله الباحث سيفحصها ، كيف يفحصها ؟

سيذهب إلى العلل ومعرفة الرجال لعبد الله ، ولكن العلل هذا له روايات أيضاً ، بعضها عند ابن أبى حاتم يروى العلل عن عبد الله ، وبعضها أو واحدة منها مثلا عند العقبلى ، وواحدة منها عند ابن عدى ، ورابعة عند الخطيب ، وخامسة عند فلان ، وقد يوجد بين هذه الروايات عن عبد الله شيء من الاختلاف ، زيادة ، نقص ، دمج نص فى نص ، تغيير فى نص ، فالباحث الآن يشغل ذهنه فى الوصول إلى نص متكامل يراه مثلاً هو الأقرب للصواب عن الإمام أحمد من خلال ابنه عبد الله ثم بعد ذلك سيرى أن الإمام أحمد قد روى عنه فى هذا الرجل روايات أخرى عن غير عبد الله من طريق ابنه صالح ، من طريق مثلاً المردى ، رواة كثيرون ، الباحث الآن من طريق إسحاق ابن إبراهيم ، الباحث الآن فى صدد النظر فى هذه الروايات عن الإمام أحمد ولماذا قال الإمام أحمد فى هذه الرواية كذا وقال فى هذه الرواية كذا ، هل هناك اختلاف ، هل هناك تغير ، اجتهاد ... إلى آخره.

إذن سيقارن سيُعمل ذهنه ، إذا انتقلنا إلى طبقة أعلى سنرى أن فى هذا الراوي كلاماً لأئمة آخرين غير كلام الإمام أحمد ، فالباحث الآن بصدد النظر فى كلام هؤلاء الرواة مقارناً له بكلام الإمام أحمد، هذه حلقات ، هذه الطريقة فى المقارنة والبحث عن الصواب هي تكوين الباحث ، الباحث يكون نفسه من خلال العمل ، وهذه نقطة مهمة أرجو أن يتنبه لها الأخوة الباحثون والباحثات وهى أننا عندنا نبحث فى موضوع ، فإن الباحث يتعلم أكثر مما هو يصدر أحكاماً ، وهذا هو المفروض فيه ، يعنى حين تسجل رسالة أو يكون لديك بحث ، فالباحث فى الطريق إلى إنهاء البحث هو ينمى معلوماته ، لأن العلم كما هو معروف تراكمي شيئاً فشيئاً ، لا يحصل فى ساعة ، أو فى يوم ، أو فى سنة.

-إذن النظر فى الجرح والتعديل للرواة سيؤهلنا إلى علم آخر الذي هو الاتصال والانقطاع ، وماذا قال فلان ، هل قال حدثنا ؟ أو قال عن ؟ يؤهلنا إلى مرحلة لاحقة وهى علم الإختلاف إن شاء الله تعالى ستصلونه فى هذه الدروس والشيخ / على إن شاء الله سيواصل فى علم الاختلاف وهو المهم وهو جوهر علم السنة ، فما يصل الباحث إلى علم الاختلاف إلا وقد أسس نفسه على طريقة النظر فى النصوص ، والنظر فى الروايات ، والموازنة ، نحن نؤكد دائماً على نقطة مهمة فى البحث العلمي : أن البحث العلمي هو مقارنة ، عرض شيء على شيء ، عرض رواية على رواية ، أيهما الصواب ؟ لماذا الاختلاف ؟ روايات اتفقت وثقنا بها ، روايات اختلفت ننظر فى الصواب منها ، وفى كل علم أى علم يخرج عن هذا الإطار ويجمد ليس لدينا قواعد ثابتة ، ليس لدينا قواعد مثلاً جامدة ، إنما العلم روح يتجدد بهذه الطريقة
.                           *********************

-إذن علم الجرح والتعديل يستعد به الباحث إلى مرحلة لاحقة وأيضاً يستعد نحن نقول لما هو أهم وهو التفقه فى المتون
حين يصل إلى حديث رسول الله ( ويصل إلى المتن ، سيجد حديثاً يقول كذا وحديثاً يقول كذا ، هل هذا اختلاف أو هذا ناسخ ومنسوخ أو هذا تنوع ، كل هذا لا يصل إليه الباحث إلا بعد مراحل ، هذه نقطة فى البحث ، كذلك أيضاً بالنسبة لتكوين الباحث بالنسبة للعمل فى البحث أو فى الرسالة ، أو فى شيء
****************

، أنا ألاحظ بعض البحوث فيها استغراق فى بعض النواحي.

الدكتور علي الصباح حفظه الله : هذا يا دكتور سأثيره معك قضية أنه فعلاً تجد بعض البحوث فى الدراسات العليا أو حتى البحوث العادية تجد أن الباحث قد استغرق فى الجرح والتعديل وكأن هي المقصد الأساسي للباحث حتى تجده يشحن ، إنما هو قص ولصق ، يأتي إلى تهذيب التهذيب ، تهذيب الكمال ، ثم يقص أقوال العلماء فى الجرح والتعديل ، ثم يضع هذه الحقيقة من الخلل عند الباحثين المعاصرين.

الشيخ إبراهيم: نعم ، وهذا هو الذي نسميه التوازن فالإنسان ينبغي أن يكون متوازن فى حياته كلها ولكن البحث فيه توازن.

ومعنى التوازن أن كل جزئية من البحث تعطيها حقها من حيث البحث والتنقيب والنظر ومن حيث الحيز ، لا يصح أن نقلب رسالة مثلاً فأقرأ نصفها فى الجرح والتعديل فإذا جاء إلى العلوم الأخرى المتعلقة بنقد السنة من اتصال وانقطاع من تدليس أو إرسال أو جاء إلى علم العلل وإذا هو رجع إلى مرجع أو مرجعين أو ربما أغفل هذا أو ربما رد كلام الأئمة، لكونه لم يمعن النظر فى هذا الجانب الذي لم يستغرق فيه ، هذا بالنسبة لأثر ، والكلام أنا ذكرته لحاجة الباحثين والباحثات فى موضوع التوازن فى الجرح والتعديل والاستعداد للمراحل القادمة.
************************

ا الدكتور علي الصباح حفظه الله*

******************

: طبعاً نحن يعنينا كثيراً يا دكتور إبراهيم توجيه الباحثين والباحثات فبرنامج صناعة الحديث فى الحقيقة شريحة كبيرة من المتابعين له هم من الباحثين والباحثات فى الدراسات ، لذلك نحاول بين الفينة والأخرى أن نذكر شيء من الخلل الذي ربما يقع فيه بعض الباحثين فى رسائلهم من ضمنها قضية أن إطالة النفس فى الجرح والتعديل مع الغفلة عن قضايا مهمة ، قضايا الاتصال والانقطاع ، قضايا العلل ، وهى كما تفضلت هي روح صناعة الحديث
مسألة

**********

تقسيم الرواة  ، فما فائدة هذا التقسيم ؟ وما هو الغرض منه ؟
*************
قضية أخرى لا تقل أهمية عن هذه القضية التي طرحناها وهى تقسيم الرواة ، فإننا نلمس فى صناعة الحديث يقولون تقسيم الرواة  ، فما فائدة التقسيم ؟ وما هو الغرض منه ؟ هذا سؤال يطرح يا دكتور
الجواب

****************

الشيخ إبراهيم تقسيم الرواة كما سبق فى حلقة سابقة هو أن الأئمة رحمهم الله أو لنقل الناظرون فى كلام الأئمة المتخصصون فى السنة الآن منهم يقسمون الرواة ، يقسمونهم ثلاثة أقسام
:  تقسيم الأئمة المتخصصون في السنة الرواة إلي ثلاثة أقسام

**********************************
-القسم الأول : ما نسميه (الرواة المتفق علي ثقتهم) ،
***********************************

إما اتفاق فى توثيقهم ، فإذا قرأنا ترجمة فلان فلا نجد فيها إلا الثناء عليه بالحفظ والإتقان وسعة الرواية وجوانب أخرى يثنون عليه فى كتابه فى حفظه ، أو كذلك بضده ، هذا موجود الراوي يتفق على أنه ضعيف ، أو أنه كذاب ، أو أنه متروك الحديث ، فهذا قسم.

الدكتور علي حفظه الله : عفوا يا دكتور
مثال للمتفق على تعديلهم
************************
نعم مثلاً ، كثيرون جداً : الإمام مالك ، سفيان بن عيينة ، الثوري ، شعبة ، وكيع ، خلق بحمد الله تعالى ، وهؤلاء بحمد الله مهم جداً أن نعرف أن السنة تدور عليهم هذا مهم جداً ، لابد من نقل السنة يدور على هؤلاء الأئمة الثقات ، وهم متفق على ثقتهم.
القسم الثاني : (المتفق على ضعفهم)
**********
إذا قرأت ترجمة الراوي هذا يقول ضعيف ، هذا يقول متروك ، وهذا يقول ليس بشيء ، وهذا يقول لا يكتب حديثه ، وهذا يقول فتفرغ منه أنت ، يفرغ منه الباحث أنه ضعيف ، أو ربما متروك الحديث ، أو ربما متهم بالوضع حسب درجته مثل فى ضعفه عباد بن كثير ، منهم الضعيف فى عدالته يتهم بكذب ، ومنهم الضعيف فى حفظه ، قد يكون من الزهاد لكنه فى حفظه لم يتصدى للسنة ، ولم ينشغل بها ، انشغل بغيرها ، فصار يحفظ بعض الأحاديث وبعض الأسانيد ويخلط فيها ، فنقاد الحديث لم يمنعهم بروز رجل أو راوٍ فى علم من العلوم أن يغفروا له خطأه فى نقل السنة ، لأن نقل السنة فوق الجميع ، لأنهم رحمهم الله حتى تكلموا فى بعض الحفاظ.
قصة علي  المديني  لما سأل عن أبيه

****************

الدكتور علي الصباح حفظه الله

******************

عفواً شيخنا الكريم تذكر قصة على بن المدينى لما سأل عن أبيه (فأطرق لما قالوا ما رأيك يا إمام بأبيك قال إنه الدين ثم رفع رأسه وقال إنه الدين إن أبى ضعيف يعنى شخص يتكلم فى أبيه وشخص يتكلم فى أخيه وشخص يتكلم فى غيره كل هذا نصح للدين .

الشيخ إبراهيم حفظه الله

بلا إشكال هذا الكلام الذي تفضل به الدكتور على يعنى قصة على بن المدينى هذه مؤثرة جداً على بن المدينى كان يتهرب من سؤال الناس له عن أبيه. يتهرب تقديراً لأبيه ، يتغافل عن السؤال مرة ، مرتين ، فإذا أصر السائل قال إنه الدين والدي ضعيف ، والده هو ضعيف وضعفه من قبل حفظه ، وتكلم العلماء رحمهم الله تعالى : كان وكيع بن الجراح رحمه الله ، والده على بيت المال والذي يتولى أمور مالية يخشى عليه من بعض التجاوزات ، فكان رحمه الله إذا روى عن والده قرنه بآخر ، قرنه بشيخ آخر تعزيزاً لهذه الرواية وهذه منازل عليا،
ماينبغي لطالب العلم

************
هذا الذي قلت أنا ينبغي لطالب العلم ألا يقف عند الكتب المتأخرة التي فقط تجمع أقوال أئمة الجرح والتعديل بدون ملابساتها ، ودون قصصها ، ودون اللذة التي يجدها القارئ فى كتب الأولين ، يعيش فى جو غير الجو المحيط الذي هو فيه الآن ، وهذا مما يساعد على تصور النقد ، ليس من باب الترف ، وليس من باب التسلية وإنما هو من باب أن يكون ذهنك يتصور كيف كان أولئك الحفاظ ، وكيف كان نقدهم ومجالسهم ، وكيف انقطعوا لهذا العلم ، الشخص مهم طول عمره لهذا العلم فقط ، ليس عنده اهتمام آخر ، حتى إنه عند الموت مثلاً يسأل عن علة حديث ، وهو فى غرغرة الموت ، هذه أناس 
لا نستطيع أن نتصور هذا إلا بقراءة كتبهم تلك التي فيها القصص ، والحكايات ، والطرائف منهم أيضاً رحمهم الله ، يعنى من سعة الصدر من غالبهم رحمهم الله
القسم الثالث : وهم الرواة المختلف فيهم
*******************
وهؤلاء موضع ، لكن الرواة المختلف فيهم هم رواة يتردد فيهم الأئمة بل أحياناً يتردد الإمام الواحد فيهم ، هؤلاء هم الرواة المختلف فيهم فإذا قيل لراوٍ مختلف فيه فمعناه أن الأئمة رحمهم الله تعالى فى أحكامهم على هذا الراوي تفاوتت أحكامهم ، فمنهم من يقول مثلاً ثقة ، ومنهم من يقول ليس به بأس ، ومنهم من يقول مثلاً ليس بالقوى ، بل أحياناً الإمام الواحد مثلاً يروى عن ابن معين الدوري أنه قال فيه ليس بالقوى ، ويروى عنه ، ويروى عنه آخر ليس فيه بأس ، ويروى عنه آخر يقول ضعيف ، فنطلق أو أطلقوا على هؤلاء الرواة مصطلح الرواة المختلف فيهم.

الدكتور علي  الصباح حفظه الله*

********************

مسألة

*******************

ماهي ضوابط الجرح والتعديل

********************
: هنا يأتي الباحث .. كيف يتعامل مع هذه الشريحة ؟ ما هي الضوابط التي يمكن أن يضعها دكتور إبراهيم للباحث أن يتعامل مع هذه الشريحة ؟
الجواب

*********************

الشيخ إبراهيم  حفظه الله

الموضوع هذا الذي هو ضوابط الجرح والتعديل ، أو ضوابط النظر فى أقوال الأئمة موضوع واسع ، ولكن من المهم جداً قبل أن أجيب على سؤال فضيلة الشيخ ، أنه إذا قلنا أن الباحث بصدد النظر فى الرواة المختلف فيهم فليس معنى ذلك أن القسمين الآخرين ليسا بحاجة إلى النظر وهذا أمر ، وليس معنى هذا أن البحث فيهم قد انتهى وهذه نقطة مهمة ، مهمة جداً ليست فقط مهمة، مهمة جداً لماذا ؟ لسبب واحد وهو أنني كما ذكرت قبل قليل نحن بحاجة إلى دراسة تراجمهم وأقوال الأئمة فيهم لمرحلة قادمة وهى ما إذا اختلف هؤلاء الثقات انظر إلى موضع الأهمية ، إذا اختلف هؤلاء الثقات كيف نحاكم .. كيف نحاكم بينهم ؟ كيف نقول هذه رواية فلان هي الراجحة ، أو رواية فلان هي المرجوحة ؟ إلا بالنظر فى تراجم هؤلاء الرواة وإن كنا نقول أنهم متفق على توثيقهم ، فهناك نقاط وهذا هو الذي أريد أن أقوله هناك نقاط فى هؤلاء الرواة الثقات ، نقاط مدخل للترجيح ، كأن يقال مثلاً رواية فلان عن شيوخه الصغار اضطرب فيها ، وإن كان نرى فى ترجمته مزيد من الثناء وكذا وكذا وكذا ، حديثه عن فلان لم يحكمه حديثه فى ذلك البلد لم يحكم ، لم تكن معه كتبه ، هذه قضايا ، هو يفعل كذا ، أحياناً يفعل كذا ، أحياناً يحدث من حفظه فيخطئ ، فهذه الجوانب فى هؤلاء الرواة الثقات لا تقل أهمية ، بل يمكن تكون أهم من النظر فى المختلف فيهم ، وهذا أركز عليه لما أرى فيه من الخلل أحياناً عند بعض الباحثين ، قد يترجم لراوٍ مثلاً مختلف فيه فى خمس صفحات ، ست صفحات ، ولكنه فى نفس الوقت حين ساق ترجمة الراوي المتفق على توثيقه ساقها فى سطر أو فى سطرين مع أن فى هذا الراوي المتفق على توثيقه جوانب يحتاجها الباحث أو الناقد فى حديثه هذا ، وهذا الذي سوف يتضح فيما بعد.

-أعود إلى سؤال .
************.

الدكتور علي عفواً هناك قضية كناقد أرجأناها للحديث عنها ، لكن أرى عفواً يا دكتور هنا ممكن أن أتحدث عنها ولها مناسبة ، أنتم ذكرتم أن الراوي المتفق على تعديله ننظر فى ترجمته ، هنا يقع خلل عند الباحثين ، كثير من الباحثين يعتمد على تقريب التهذيب ، يأخذ خلاصة ابن حجر ، ربما ابن حجر رحمه الله ما ذكر هذه التفصيلات الدقيقة فى الراوى.

الشيخ : نعم هذا موجود وليس خاص بابن حجر ، قد يأخذ كلام الذهبي رحمه الله ، قد يأخذ كلام ابن رجب ، قد يأخذ كلام ابن عبد الهادي ، قد يأخذ كلام ابن مفلح ، قد يأخذ كلام الهيثمى ، قد يأخذ كلام إمام متأخر ، والأئمة رحمهم الله حين يريدون التكلم عن الراوي يريدون الكلام فى مجمل حاله ، وكتبهم هذه مختصرة لا يقصدون الإطالة فيها ، فإذا رجعنا مثلاً وأنا قمت بحصر أو بتتبع الرواة الذين أغفل ابن حجر رحمه الله الكلام فى جوانب من كلام الأئمة فيهم ، فوجدته يعنى تركت الحصر لأنه كثير ، يقول فيه ثقة ، ومع ذلك إذا رجعت إلى تهذيب التهذيب كتاب ابن حجر نفسه ستجد مزيد من الكلام حول هذا الراوي مما يفيدك فى نقد الحديث ، يفيد الباحث فى نقد الحديث الذي بين يديه وفوق هذا أننا إذا رجعنا إلى التهذيب وقارناه بالكتب التي ذكرتها قبل قليل وهى كتب الأصول ، نجد فرق كبير بين الموجود فى التهذيب وبين الموجود فى تلك الكتب ، بمعنى أن هناك روايات لم يتفق عليها الحافظ ، هناك روايات أغفلها لسبب من الأسباب والباحث بحاجة إليها، ودائماً نعود الطلاب على هذا الموضوع الذي هو البحث فى كتب الأصول ، فنأتي إلى ترجمة راوي مختلف فيه مثلاً لنقل (الهيثم بن سعد) لنقل (سماك بن حرب) ونقول للطالب هذا كلام ابن حجر رحمه الله فى التهذيب ، قم أولاً بتوثيقه من الكتب الأصول ، إذا جاءت روايات زائدة عن الإمام أحمد فى كتب الأصول لم يذكرها ابن حجر أضفها فى مكانها هذه واحدة ، وإذا جاء كالائمة لم يرد هم ابن حجر لم يرد كلامهم أصلاً أثبته ، فوجدنا بالتطبيق العلمي أن هناك شيء كثير قد فات ابن حجر أو تركه تعمداً من باب الاختصار.

إذن كلام الحافظ التقريب أو الذهبي رحمه الله يتأثر بمقدار ما وقف عليه من هذه النصوص.

*نعم بالنسبة لقواعد النظر فى الرواة المختلف فيهم
********************************

مثل ما ذكرت هي قواعد واسعة لكن أول ما يقوم به الباحث أن يستعد لهذه القواعد ، ومعنى الاستعداد أن يكون باحثاً بمعنى أن يحرص على جمع قدر كبير أو ما يمكنه جمعه من كلام فى هذا الراوي ، هذه واحدة.
يجول فى المصادر ، والمصادر المتقدمة ، حتى المصادر المتأخرة مثل تهذيب التهذيب ، ليس معنى أن نذهب أن نقول إلى الكتب المقدمة أننا نغفلها ، لأنه يوجد فيها من الكلام الكثير ما لا نجده فى الكتب المتقدمة لماذا ؟ من يجيب ؟ يوجد فى تهذيب التهذيب كلام لا تجده فى الكتب المتقدمة لماذا ؟ بمعنى أننا نحتاج إلى ابن حجر فى نقل هذا الكلام يعنى ليس معنى أننا نقول أننا نرجع إلى كتب الأئمة والسؤالات أننا نغفل هذه الكتب لماذا ؟

أجاب طالب : ابن حجر رحمه الله يجمع أقوال النقاد رحمهم الله ثم يلخص هذه الأقوال.

الشيخ إبراهيم : نعم ، كأن المراد أن هناك روايات هناك كتب مفقودة الآن فنحن بحاجة إلى نقل هؤلاء الأئمة المتأخرين وتبقى جميع المصادر فى جميع الطبقات سواء قلنا الأولى أو المتوسطة أو الجامعة أو المختصر ، نحن بحاجة إليها فهذه إذن النقطة الأولى وهى : أن يقوم الباحث بجمع ما يمكنه من الجمع.

الدكتور علي  الصباح حفظه الله:
********************
عفواً : هذه فائدة سريعة مثل يا دكتور كتاب (تهذيب الكمال) الباحث يعجب من كم الأقوال التي لم نقف على مصادرها المتقدمة وقد استفاد كثيراً ابن حجر من كتاب (تهذيب الكمال) للحافظ الكبير ملطاي ، فعلاً المصادر المفقودة الدكتور علي  الصباح حفظه الله:
********************
عفواً : هذه فائدة سريعة مثل يا دكتور كتاب (تهذيب الكمال ملطاي) الباحث يعجب من كم الأقوال التي لم نقف على مصادرها المتقدمة وقد استفاد كثيراً ابن حجر من كتاب (تهذيب الكمال) للحافظ الكبير ملطاي ، فعلاً المصادر المفقودة جداً وابن ملطاي وفر على الباحث جهداً كبيراً بجمع هذه الأقوال التي فى المصادر ربما تكون الكثير منها.

الشيخ : هو ابن حجر رحمه الله ذكر فى المقدمة أن مهمة كتابه التهذيب هو الجمع بين كتاب المزي وكتاب ابن ملطاي ، ويقول لو لم يكن فى هذا الكتاب إلا هذه الفائدة لكفى ، ومعروف عنه رحمه الله (ملطاي) أنه من الموسوعات ، ولديه كتب يحيل إليها مفقودة الآن ، كتب كثيرة جداً بين يديه لا توجد الآن ، وله ميزة رحمه الله ، فى ابن حجر ميزة وهو، أنه يختصر ويعطيك اللب ، ولكن ذاك فيه ميزة ثانية وهو أنه يسوق النصوص كاملة وهذه ميزة ، قد تجد الكلام فى ابن حجر مختصر أو مبتور ولكن حين ترجع إلى كتابك تجد النص كما هو وتستفيد منه ، قد تجد فيه زيادة ، قد تجد فيه تفسير لنقطة فى ذهنك ، فهذه مرحلة الجمع.

*المرحلة الثانية (التصنيف) يقوم الباحث بالتصنيف ، نحن أخذتم أنتم أن مراتب الجرح والتعديل كم مراتب التعديل ؟ استقر العمل على كم بعد مرورها بقرون وبأئمة كم مراتب التعديل فى طورها الأخير ؟

الدكتور علي : ذكرها السخاوى .

الشيخ : السخاوى نعم ، ست مراتب للتعديل وست مراتب للجرح ، يقوم الباحث بتصنيف أقوال أئمة حسب هذه المراتب فيكتشف من خلال هذا التصنيف ما هو الإختلاف الحاصل فى الراوي ؟ هل الاختلاف مثلاً من كونه صدوق ، هذه رتبة . هل الاختلاف كونه صدوق إلى كونه دون ذلك ؟ هل الاختلاف فى كونه يكتب حديثه أو شيخ كذا أو كذا إلى كونه ضعيف ؟ فمن خلال هذا التصنيف سيقوم بتصنيف هذه الأقوال على هذه المراتب بحسب ما يقف عليه ؟ إذا قام بهذا التصنيف هو فى ذهنه قواعد ، هذه القواعد التي مرت بكم ، ينظر فى الأئمة رحمهم الله هل هم قبل هذا من المهم جداً أن نذكره هو عناية الباحث بنسبة الأقوال إلى أصحابها ونسبة الأقوال إلى أصحابها مهمة، وأقرأ كثير من البحوث لبعض الباحثين يقول : قال (بهز بن أسد) فإذا رجعت وحققت الموضوع أجده ليس من قوله ، قال ابن معين كذلك إذا حققت الموضوع وجدته ليحيى القطان ، يقول : قال عبد الله بن الإمام أحمد ، وإذا حققت الموضوع ورجعت إلى المصادر وإذا القول لغيره ، نسبة الأقوال إلى غير أصحابها موجود بكثرة : وموجود فى الكتب المطولة
، ولهذا نقول هذه من ميزة الرجوع إلى الكتب الأولى أنها تعرفنا على صاحب القول من هو ؟

وهناك أمثلة كثيرة كذلك أيضاً إذا جمع هذه النصوص مثل ما تقدم فى أول الجلسة وهو أنه يقارن بين قول الإمام ، قول الإمام أحمد وجده عن ابن عدى ووجده عند العقيلى ، وجده عند ابنه عبد الله ، وجده فى تهذيب الكمال يقوم بمقارنة هذه النصوص التى وجدها عن الإمام أحمد والتي هي أحياناً تكون من رواية واحدة، لينظر فى أتمها وأصحها لأن رُبَ حرفٍ فى النص يغيره ، يغير معناه ، هل النص مبتور ؟ هل النص كامل ؟ هل فيه سقط ؟ هل هناك دمج ؟ هل فاصل النص مقارنة بين راوٍ وآخر ؟ والإمام انتزع هذا النص وأخذه ووضعه فى فلان ، فهذه كلها يقوم الباحث بتمحيصها
وأنا أسمى هذه المرحلة مرحلة سلامة النص
التأكد من الأولى من نسبة النص إلى قائله ، وهذه التأكد من سلامة النص مهم جداً.

مثلاً : النسائي رحمه الله نقل عنه أنه يقول فى أسامة بن زيد الليثى ليس بثقة وهذا موجود فى تهذيب الكمال ، وموجود فى كتب أسامة بن زيد لو إذا رأيت حاله لا يستحق هذه المرتبة لأن ليس بثقة ما معناها ؟ ما درجتها ؟ بالنسبة لمراتب الجرح من أدنى مراتب الجرح ، يعنى مثلاً متروك ليس بثقة ، وإذا كانت من ناحية اللغة أوسع ، فمن ناحية اللغة نفيت عنه الثقة لكن قد يكون صدوق ، ولكن ليس هذا مرادهم ، لأن دائماً الباحث وفى كل علم له مصطلحاته ، فى مصطلح علم الجرح والتعديل إذا قيل فلان ليس بثقة ، أنه ساقط الراوية ، فإذا رجعت إلى ترجمة أسامة بن زيد وجدته لا تجده يستحق هذه المرتبة ، فإذا تتبعت الموضوع تجد أنه فيه غلط ، أنه لم يقله فى أسامة بن زيد الليثى ، وإنما قاله فى راوٍ آخر ، وإنما قال فى أسامة بن زيد ليس بالقوى ، فإذا أخذت كلمة ليس بالقوى وجدتها مناسبة لحال أسامة بن زيد ، فالتحقق من سلامة النص.

-ثم بعد ذلك هناك من القواعد أنظر فى المختلفين أنفسهم من الأئمة رحمهم الله من ينسب إلى شيء من التشدد وهذا طبيعة الناس يختلفون فى تربيتهم فى عواطفهم ، فى أمور كثيرة فى نظرهم ، بعضهم ينظر إلى وجوب السنة النبوية ويغلب جانبها على جانب ، يعنى هناك عدد من الأمور.

الدكتور علي حفظه الله

مثل الواقع المعاصر الآن زى ما تفضلت فيه ناس توصف بأن فلان هذا متشدد وهذا فلان حتى على المدينى نص على أن يحيى بن سعيد القطان قال فيه تشدد نص عليه.

الشيخ : فكان على رحمه الله يقول إذا تركه القطان لا أترك الراوي حتى يتركه معه عبد الرحمن بن مهدي ، لأن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله معتدل فلا يقبل ترك القطان مع أنه من شيوخه ويثنى عليه ثناءً تعجب منه ، من كبار شيوخه ، وممن تتلمذ عليه ، وبه تخرج كلهم ، الإمام أحمد رحمه الله ، على بن المدينى ، وابن معين ، تخرجوا بجيل قبلهم على رأسهم يحيى القطان ومع هذا ما تابعوه فى تشدده ، مثل أبى حاتم رحمه الله له عبارات يستخدم عبارات فيها شح على الراوي ، فيصنف القائلين أيضاً أو أصحاب النصوص ، يصنفهم بالنسبة لهذا الاعتدال ويصنفهم أيضاً بالنسبة للطبقات ، المتقدمون منهم والمتوسطون والمتأخرون قليلاً مثل ابن عدى والعقيلى وهكذا.

وهنا فى نقطة فى موضوع التصنيف أحب أن أضيفها وهى أنى رأيت من الباحثين والباحثات
**************************************************8

أيضاً أنهم لا يفرقون بين أحكام النقاد الأولين الذين نظروا فى مرويات الراوي وربما عاصروه ، وربما سألوه ، واجهوه ، ونظروا فى مروياته ، ونظروا فى أصوله ، وأصدروا أحكامهم ، هؤلاء أئمة رحمهم الله ، وهناك أئمة لم يفعلوا هذا وإنما أحكامهم من خلال النظر فى أقوال النقاد الأولين ، فهؤلاء لهم طريقة ، وهؤلاء لهم طريقة ، من مثلاً الذين ينظرون فى أقوال النقاد ويصدرون أحكامهم مثل من ؟ مثل الإمام الذهبي ، ابن حجر ، ابن رجب ، ابن عبد الهادي ، ابن الهيثمى
مسألة

***********
، وأنا أسأل الآن

-فإذا قال ابن معين هذا الراوي ثقة بناءً على أي شيء ؟ كيف أصدر هذا الحكم ؟
الجواب

************

استقرا مروياته ؟ أنظر فى كتبه ؟ النظر فى عوامل كثيرة.

إذا قال ابن حجر والذهبي ثقة ماذا يقصد ؟ ماذا يعنى بثقة هنا الآن ؟ ماذا يقصد ؟ أنه ثقة عند من ؟ كأن ابن حجر يقول : نظرت فى أقوال الأئمة فى هذا الراوي فرأيت هذا الراوي عندهم ثقة ، ابن حجر رحمه الله لا ينظر فى أحاديث الراوي إلا فى مواضع معينة ، أو فى روايات معينة ، وأما الباقي هو نصها على هذا فى مقدمة التقريب. قال : إنني أختصر كتاب تهذيب التهذيب ، وكتاب تهذيب التهذيب هو عبارة عن جمع لأقوال النقاد وهذا أمر مهم.

*إذن لا يصح للباحث أن يقول وثقه ابن سعد وابن معين والهيثمى ، هذا موجود الآن فى بعض البحوث كثيرة.

الدكتور علي : وثقة ابن معين والذهبي وابن حجر .

الشيخ إبراهيم: وهذا لا يصح أبداً.

*ومن قواعد النظر وهى مهمة إذا نظرت فى الأقوال وجمعتها ومحصتها  ودرستها من ناحية سلامتها من ناحية نسبتها إلى أقوالهم ، ومن ناحية الأئمة المتشددين ... إلى آخره ، تبدأ الآن فى المرحلة الأخيرة ، تنظر فى هذا الراوي المختلف فيه هل الاختلاف يمكن فيه الترجيح ؟ بمعنى أن نلغى قولاً من الأقوال وهذا نسميه الترجيح ، فنقول شذ فلان ، أفرط فلان ، غفل فلان.

-إذن ماذا فعلنا بقوله الآن ؟ جنبناه وأخذنا قول غيره ، فهذه نظرة ، وهذه موجودة فى صنيع ابن حجر فى صنيع الذهبي ،
تحامل عليه فلان فما معناها ؟
********************

احد الطلبة : تشدد عليه فى بيان الجرح .

*نعم تشدد عليه ولم يعطه الدرجة التي يستحقها.

-إذن هذا إعمال للقول أو إهمال له ، إهمال له ، أخذ بقول الجمهور ، أخذ بقول الموثقين ، أو أن يقول أيضاً تساهل فلان ، تساهل الترمذي فوثقه ، تساهل ابن معين ، أحيانا يتساهل ابن معين ، هناك أمثلة مثلاً : ابن معين يوثق رجلاً والجمهور على خلافه أو العكس أيضاً فهذا نسميه تحييد للقول وترك له وهذا ترجيح.

*فى كثير من الرواة وهذه نقطة مهمة ، لا مناص من إعمال جميع الأقوال الجمع.

إذن الراوي سيبقى مختلف فيه لا مناص ، أي ليس كل راوي نستطيع أن نرجح فيه ، ولا مناص من بقاء الاختلاف ، وهذا هو تقريباً صنيع ابن حجر رحمه الله فى التقريب ، والذهبي فى الكاشف ، وعموم المتأخرين هو أنهم يحاولون إعمال جميع الأقوال ، وغالباً فى طريقة الإعمال هذه غالباً واكتفى بها ، يلجأون إلى التوسط فإذا وثقه جماعة ، ثم ضعفه آخرون ، اختار ابن حجر عبارة متوسطة ، وقد تكون هذه العبارة لأحد الأئمة رآها ابن حجر مناسبة فأخذها.

مثلاً :
**********

إذا وثقه جماعة ثم ضعفه جماعة ثم ابن حجر يقول : صدوق يخطئ ، صدوق يهم صدوق له أوهام ، إذن أخذ من أقوال الموثقين وأخذ من أقوال المضعفين وهذه نقطة مهمة لابد أن نعرفها ، وهى أن حال الراوي هي التي أوجبت الاختلاف وليس الأئمة ، الراوي قد يكون له أحاديث كثيرة فإذا نظر بعض الأئمة فى أغلاطه وكثرتها ماذا يحكم ؟ يحكم بالتضعيف إذا نظر الإمام الآخر إلى كثرة ما أصاب فيه قال بتوثيقه ، ولهذا أحياناً الإمام الواحد يرد عنه قولان أو ثلاثة بسبب اختلافه ، أو اختلاف اجتهاده ، أو بسبب تردده ، وأحياناً يقول الإمام أحمد رحمه الله كثير ما يقول لا أدرى.

الدكتور علي : فى مثال ذكره ابن حجر فى الفتح ينطبق على هذا ، ابن حجر فى الفتح قال فى ترجمة (فريح بن سليمان) مضعف عند ابن معين والنسائي وأبى داود ووثقه آخرون فحديثه من قبيل الحسن هذا نص ، وهذا التوسط .

مثال آخر
***********

فى ترجمة عبد الرحمن بن زناد : قال ابن حجر مختلف فيه فغاية ما ينفرد به أن يكون حسناً لا صحيحاً ، أيضاً بن حجر نقل هذه القاعدة عن أبى الحسن القطان فى ترجمة عبد الله بن صالح
يعملون الأقوال المجرحين والمعدلين رواية التوسط بحيث يكون المرتبة من قبيل الحسن
الدكتور علي الصباح حفظه الله تعالي
، فيه منهج يا دكتور عفواً الآن ظهر أريد رأي الدكتور إبراهيم اللاحم فيه وهو أنه بعض أنا لم أجد المتخصصين بدقة وهم غير متخصصين إذا اختلف فى الراوي فينظر فى الموثقين عددهم كم، خمسة ، وينظر فى المضعفين عددهم ستة ، إذن عملنا معادلة بين خمسة وستة أيهما أكثر إذن يعُمل الجرح إيه رأى الدكتور ؟
الجواب

************

الشيخ إبراهيم: حفظه الله

***************

بالنسبة لهذا الموضوع الحقيقة أنا أسمعه هكذا ، ولكن ما وقفت على أحد طبقه لكن حسب ما أسمع هو موجود موجود وهذا يكون مرده إلى التربية العلمية ، وهى أننا فى الحقيقة نبحث عن مثل ما نقو ل عن قواعد أو قوالب جاهزة ، أو نفصل قوالب على موضوعنا الذي هو الرواة ، وأيضاً كثر فى عصرنا الحاضر إعطاء نسب ، نسبة كذا ، نسبة كذا ، بدون دراسة وبدون إحصاء ، أو بدون إحصاء دقيق ، إذن هذا الموضوع وإن كان موجوداً ويطبق فهو خطير خطير جداً هذا هو الترجيح الذي ذكرته قبل قليل لكن لا يكون بمثل هذه الطريقة

مسألة

*********

، ، متى نرجح ؟
الجواب

*********

إذا كان الترجيح ممكن
فمثلاً سنة من الأئمة ، سبعة من الأئمة ، عشرة من الأئمة تواردوا على تضعيف هذا الراوي ، ثم جاءنا إمام وقواه ، إذن ماذا نقول عن هذه التقوية ؟ شاذ أو مرجوح هذا ممكن
، ولكن أن يصل التضعيف من قبل أربعة من الأئمة ، خمسة لا يمكن هؤلاء أن يجمعوا أو يتفقوا على خطأ قول مرجوح لا يمكن ، وهذا معنى كلام الذهبي رحمه الله لم يتفق اثنان من أهل هذا الشأن على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف
، فهذا كلام وهذه الطريقة بال إشكال  خاطئة مخطئة
*********************************

أو يعنى
هناك طرق تسلك بإتباع ضوابط الجرح والتعديل المتأخرون رحمهم الله مثل ابن حجر يطبقون هذه القواعد بكثرة والقراءة فى كتبهم تنمى هذه الملكة عند طالب العلم إذا احتاج إلى شيء لم يقف لابن حجر أو لغيره أو للذهبي على دراسة لهذا الراوي فيه.

الدكتور علي : الوقت يا دكتور أشرف على الانتهاء ولم يبق إلا القليل جداً أنا شفت عبد الكبير يشير إلى أنه عنده
مسألة

************

يقول أحد الطلبة

*استفدنا فى هذه الحلقة بكل بصراحة ولكنني أسأل لماذا الاختلاف فى الراوي ؟ لماذا الأئمة النقاد يختلفون فى الراوي ؟
الجواب

**********
الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالي

*******************

أنت سألت سؤال عظيم وكبير ، والاختلاف فى الراوي أو جزء له أسباب متعددة ، لكن سببه فى الغالب هو أن الراوي إن حال الراوي أوجبت هذا الاختلاف ، بمعنى أن الراوي له أحاديث كثيرة ، أخطأ فى بعض هذه الأحاديث ، إذا نظر الإمام إلى خطأه غلب جانب الضعف ، وإذا نظر إلى ما يصيب فيه غلب جانب التعديل أحياناً بعض الأئمة يضعف بالحديث الواحد وهذا من أسباب الاختلاف وأحياناً بعض الأئمة يقول : لأ يعنى العشرة والعشرون ، يغتفرها ، وهذا يخضع لعدد مرويات الراوي ، إذا كان الراوي مقل ثم أخطأ فى حديث فهذا بلا شك يضعف ، وهناك اختلاف بسبب مثلاً بقرب الإمام من الراوي أحياناً يكون من بلده ، أحياناً يكون من بلد بعيد ، أحياناً يكون الإمام معاصر لهذا الراوى والإمام الآخر ليس معاصراً ، فهذه أسباب متعددة لاختلاف النقاد.
مسألة

******

-قد نسأل الإمام الواحد لماذا يختلف ؟
أيضاً لهذا السبب وقد يكون اطلع على خطأ للراوي ، وبعد ذلك اطلع على أن هذا الخطأ ليس من الراوي ممن قبله ، أ ممن بعده ، فغير اجتهاده فيه
الدكتور علي حفظه الله تعالي

*****************
قال نكتفي بهذا القدر والحقيقة الموضوع كما رأيت فضيلة الدكتور طويل جداً أجملناه فى نقاط معدودة.

الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالي

*****************
حاولنا أن نجمل هذا وإلا الموضوع يحتاج إلى محاضرات وليس محاضرة.

الدكتور علي حفظه الله تعالي:
وفى نهاية اللقاء مع فضيلة الدكتور / إبراهيم عبد الله اللاحم أقدم الشكر الجزيل على ما قدم وأسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة .
الدكتور علي حفظه الله تعالي

******************

مسألة

*********

هل الدكتور إبراهيم ممكن يعطى نصيحة للباحثين فى هذا الموضوع خلال دقيقة أو دقيقتين تتعلق بقضية الجرح والتعديل قضية الانتصاب بالصناعة الحديثة ، وكثير من الباحثين يتشوقون إلى سماع نصيحة موجهة من الدكتور / إبراهيم عموماً سواءً فى الجرح والتعديل ، أو فى صناعة الحديث ؟.
الجواب

******************

الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالي

******************

النصائح قد تكون كثيرة ، ليست كثيرة ولكن لنبقى فى موضوعنا وهو الرواة المختلف فيهم أو الجرح والتعديل ، الرواة المختلف فيهم، أعود إلى ما ذكرته أول الجلسة فى أن الباحث وهو يحاول الوصول إلى حكم فى الراوي ، ينتبه إلى نقطة معينة وهو أنه إذا وصل إلى المرحلة الأخيرة التي وهى النظر فى روايات غير هذا الراوي لهذا الحديث الذي يقوم بدراسته هذا ذلك النظر سيعينه كثيراً على معرفة هل أصاب هذا الراوي فى هذا الإسناد اوأخطأ ،
ولهذا أنا أقول للباحثين والباحثات لا تستغرقوا فى الجرح والتعديل ، النظر فى الروايات سيزيل كثير من الإشكال حول هذا الراوي المختلف فيه
، أحياناً يتضح أن الراوي المختلف فيه هذا فى حديثك الذي تبحث فيه أخطأ فيه بلا إشكال إذن الآن قول من نرجح فى هذا الراوي ، المضعفين ، المتابعات ويترك الشواهد فى متابعاته إذن، مثلاً أسامة بن زيد مختلف فيه ، إذ روى عن الزهيرى حديثاً ، وتعبت أنت فى الوصول إلى درجة فيه فى أسامة بن زيد هذه الدرجة محترمة وعلى العين والرأس و، تستفيد منها ولكن الفائدة العظمى حين تنظر فى روايات أصحاب الزهري لهذا الحديث هل وافقوا أسامة أم خالفوه ، وبالتالي 
لا تحتاج كثير إلي هذا الحكم الذي تعبت فيه، فلا تقول إسناده صحيح لأنه تبين من الطرق الأخرى أن هذا الراوي أخطأ فى هذا الحديث وإن كنا نوثقه فى عموم حديثه ، وهذه قضايا متشابكة ، مترابطة ، علم الجرح والتعديل ، الاتصال ، العلل ، الاختلافات ، أئمة الجرح والتعديل كلها منظومة واحدة على الباحث أن يعتني بها جميعاً ليثمر ويفيد نفسه إن شاء الله تعالى ويفيد أمته والسائلين له ، فهو اليوم طالب ، وغداً .. هذه حال الدنيا ، اليوم مثلاً طالب علم وباحث وغداً سيسأل ويتصدر ، أحياناً تقول شاء أم أبى .
***************************
*وفى الختام أقدم الشكر لفضيلة الدكتور وطلبته الأبرار الكرام وللمشاهدين وأعتذر عن التقصير.

ونحن أيضاً نشكر فضيلة الدكتور / إبراهيم اللاحم.

لعلنا إن شاء الله تعالى فى حلقات قادمة أو فى مراحل قادمة نسعد بحديث مطول مع 
الدكتور / إبراهيم اللاحم عن جزئيات نحتاجها كثيراً فى الصناعة الحديثة.
**********************************************

بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أحيى إخواني الحضور وكذلك الأخوة المشاهدين والمشاهدات ، كان معنا قبل الفاصل الثاني فضيلة الدكتور / إبراهيم اللاحم ـ سعدنا بكلامه الشيق عن الجرح والتعديل وأنبه أن كتاب الشيخ / إبراهيم اللاحم فى الجرح والتعديل متسع جداً لمن أراد التوسع حول القضايا التي ذكرها جزاه الله خيراً ونفع بعلمه ، ومما أذكره والشيخ ليس موجوداً الآن أن الشيخ لما اتصلت عليه يريد أن يداخلنا ويشارك معنا قال إنه لم أتمكن ، أنا غير متمكن من الجرح والتعديل وهذا كله تواضع من الشيخ جزاه الله خيراً ، والشيخ إبراهيم اللاحم جزاه الله خيراً وبارك فيه من أعلام السنة المتخصصين فى هذا الوقت وهو مشهور جداً بالتواضع ، ولو سمع كلامي ما أدرى ماذا سيقول ؟ 
فلما راح، استغليت الفرصة أنه راح لأقول أنه لما قلت له تريد تداخلنا ، قال : ما عندي جديد ونحو ذلك ، وهو مشهور بالتواضع فجزاه الله خيراً ، وما أجمل أن يتحلى طلاب السنة الآن بالتواضع والاقتداء بهدى النبي ( ، إيش الفائدة يا إخوان إن الواحد يقرأ هدى الرسول ( ليل نهار ولا يطبق ؟

كم من شباب صغار تو بدأوا فى طلب العلم يتخاطبون منطق الرفعة ، ومنطق العلو ، والتبديع و ، التكفير ، والتجهيل ، وقضايا كبيرة ولا يزال صغير ، وهذا العالم جزاه الله خيراً يقول أنا لم يمكن لي فى هذا العلم مع أنه كتب من أفضل الكتب  أقول، وجزاكم الله خيراً.

الآن سنطرح سؤال الحلقة السابعة لأن الحلقة أزفت على الانتهاء ..

· سؤال الحلقة للكبار :
· ***********

عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ( قال :  (قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ... ) إلى آخر الحديث.

-خرج هذا الحديث ، وادرس إسناده ، متبعاً الخطوات السابقة.

السؤال الثاني :
*********
أذكر أربعاً من الفوائد الجديدة التي استفدتها من خلال هذا الدرس مع الدكتور / إبراهيم اللاحم.

· سؤال الحلقة للمحدثين الصغار والمحدثات الصغيرات سؤال جداً ساهل ولذيذ :
· *************************************************
قال ( : (لا يدخل الجنة قاطع) وقال ( : (الا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قالوا بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ـ أو قول الزور ـ وكان رسول الله ( متكئاً فجلس ) .

-أخي الصغير ابحث عن هذين الحديثين فى كتاب رياض الصالحين ثم اذكر من روى الحديثين من الصحابة ؟ ومن أخرج الحديثين ؟ وحاول أن تستنبط فائدتين من كل حديث .. وفقك الله وبارك فيك.

*كما لا يفوتنى أن أشكر الأخوة الذين أرسلوا إجاباتهم الحلقة السابقة وندعوا لهم بالتوفيق والسداد.

*وكذلك فى ختام هذه الحلقة أشكر الله على ما تكرم وأنعم وأشكر الأخوة الحضور وأشكر المشاهدين والمشاهدات ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ( وبارك .
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